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 :تمهيد

ثيّر عزّة يوما
ُ
اعر ك

ّ
ماتت عزّة فما أطرب، وذهب : ما بقي من شعرك؟ قال: )"سُئل الش

باب فما أعجب، ومات ابن ليلى 
ّ
عر بهذه . فما أرغب –يعني عبد العزيز بن مروان  –الش

ّ
ما الش

ّ
وإن

اعر شاعرا، ولعلّ ، وبذلك يكون قد وضع (1)"(الخلال
ّ
أمام القارئ كلّ الدّوافع التي قد تجعل الش

رب)من هذه الدّوافع 
ّ
 بالمرأة(الط

ّ
رب هنا إلا

ّ
را ما كانت المرأة هي صانعة يكث. ، ولا يكون الط

عراء، لأنّ المرأة، هذا الكائن الجميل الضّعيف، نصف الرّجل، هي التي يتحقّق وجود الرّجل 
ّ
الش

ها عنه يعني غياب نصفه الذي يحمل نصف وجوده، وليس عجيبا أن نجد بها، ولذا كان غياب

نا 
ّ
عراء الجاهليّين يفتتحون قصائدهم بذكرها، رغم أن

ّ
لم نجد للحب والغزل صدى في )الش

 في أبيات النسيب، الذي يصف الجمال المادي وصفا حسيا، ليس فيه ش يء من طرب 
ّ
القصيد إلا

بابه، والذي أخذ صورة منهجية جامدة في مطلع العاشق ولوعته، وذكريات شبابه وأح

، ولكنْ، مع ذلك فقد احتلّ ذكر المرأة مطالع القصائد، التي قد تتضمّن أغراضا (2)(القصيدة

ل 
ّ
أخرى متعدّدة، وقد يكون سبب ذلك الأخلاق العربيّة في نظام قبليّ جاهليّ شديد المحافظة، تمث

رف العربيّ في أسمى معاني
ّ
يكن مفتوحا لهم على مصراعيه  لم]...[ هذا الباب )ه؛ إنّ فيه المرأة الش

بسبب التّقاليد الصّارمة التي كانت تفرض سلطانها على المجتمع القبليّ، وتأخذ فيه شكل 

ل منها
ّ
رف"وكان . المقدّسات التي لا يمكن التّحل

ّ
أحد هذه التّقاليد المقدّسة، فلم يكن من " الش

هو والمتعة أن يعبثوا في المجتمع ال
ّ
ب الل

ّ
قبليّ كيف يشاءون، والمجتمع يقف منهم اليسير على طلا

 .(3)(موقف المتفرّج

ت معه معطيات جديدة، حدّدها النّظام السّياس يّ الجديد بما 
ّ
حين حلّ العصر الأمويّ حل

زنا اهتمامنا من هذا الجانب على 
ّ
يحقّق له مصالحه، ويضمن له محافظته على السّلطة، وإذا رك

روف الملائمة ليكون لشعر الغزل وجه خاصّ شعر الغزل، وجدنا أنّ هذا النّظام ق
ّ
ر كلّ الظ

ّ
د وف

ه لون من ألوان )به في هذا العصر، فـ
ّ
ليس من شكّ في أنّ الغزل فنّ من الفنون الرّفيعة، وأن

 إذا كانت خالية من شوائب الحياة، وآلام 
ّ
الحياة الباسمة الصّافية، لا تهفو إليه الأفئدة إلا

ي هذا الزّمن، ولا تهتزّ به القلو 
ّ
 إذا كانت غردة طروبة، تجد لها من شعر الغزل ما يغذ

ّ
ب إلا

رب ويقوّيه وينمّيه
ّ
رت كلّ الأسباب التي بعثت الغزل في صورة مغايرة للتي (4)(الط

ّ
، إذن، فقد توف

ساء، وكثرة الجواري، خاصّة من 
ّ
لهو، والاختلاط بالن

ّ
عُرف بها منذ العصر الجاهليّ؛ أسباب ال

إلى الغزل في العصر )يّات، وشيوع القيان والغناء، حتّى أنّ النّاس حين نظروا السّبايا الأجنب

                                                           
 .11: ، ص1491، القاهرة، 1الغزل عند العرب، مطبعة مصر، ط : حسن أبو رحاب - 1
 .15: ، ص3، دار المعارف، مصر، ط 3تاريخ الأدب العربي، ج : كارل بروكلمان - 2
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 3

ّ
باعة والن

ّ
 .33: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

 .31: ، ص1491، القاهرة، 1الغزل عند العرب، مطبعة مصر، ط : حسن أبو رحاب - 4
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الأمويّ، فرأوا شعراء يتغزّلون ولا يقولون في ش يء غير الغزل، فتكون القصيدة وقفا على هذا 

خذوا من . الغرض لا تتعدّاه إلى غيره
ّ
بل لقد وقف بعضهم نفسه على الغزل لا يقول غيره، فات

ما كان غزله ذلك سبيلا إ
ّ
لى القول بأنّ الجاهليّ لم يعرف هذا النّوع من الغزل، ولم يقل فيه وإن

، بل إنّ شعراء الغزل في العصر الأمويّ قد (5)(تابعا لأغراضه الأخرى من مدح أو فخر أو غيرهما

لم يُعرف لهم في غير الغزل شعر، وإن ورد عن بعضهم ش يء من ذلك )اكتفوا بالغزل وحده، فـ

روف نفسها، وفيها مال (6)(ادر جدّافهو ن
ّ
عر، عرفت الظ

ّ
، لأنّ بيئة الحجاز التي عرفت هذا الش

مال
ّ
عريّة السّياسيّة التي كانت مشتعلة في الش

ّ
عر، بعيدا عن الحروب الش

ّ
عراء إلى هذا الش

ّ
. الش

قه المباشر بالمرأة والعواطف والمغامرات والم
ّ
آسس يّ، لقد كان شعر الغزل في هذا العصر، رغم تعل

نِيَ 
َ
عر، وثروة في الألفاظ )ناطقا بظروف العصر، وقد غ

ّ
عراء، وثروة في الش

ّ
بثروة في الش

 .(7)(والمعاني

 :الشّعر العذريّمصطلح 

سمية )"بداية، 
ّ
هي تسمية  –أي تسمية هذا الغزل بالغزل العذريّ  –يبدو أنّ هذه الت

له ذلك الغزل 
ّ
حديثة أطلقها الدّارسون والنّقّاد المحدثون على هذا النّمط من الحبّ الذي مث

ثر عنهم مصطلح الغزل العفيف
ْ
، (8)"(الذي عُرف بعفّته ونزاهته وصدقه، أمّا القدماء فلم يُؤ

عر به
ّ
سمية، ولم يُعرف هذا الش

ّ
ا قديما، وذلك وعليه، فالدّارسون المحدثون هم واضعو هذه الت

ق 
ّ
لكثرة الدّراسات والبحوث التي أنجزها عنه المحدثون، والتي حاولت نفض الغبار عن كلّ ما يتعل

به، بينما القدماء الذين كانوا الأقرب إليه زمانيّا، لم يتطرّقوا إلى كثير من قضاياه، ربّما لأنّهم 

عجبوا كانوا يرونها حينها في غير حاجة إلى ذلك، وربّما كانوا مبه
ُ
ورين بنصوصه، فاهتمّوا بها، وأ

، موضوعه المرأة
ً
عر غزلا

ّ
. بأصحابها فجعلوهم أبطالا لقصص سمرهم، واكتفوا باعتبار ذلك الش

د الذي ورد عند المحدثين، عن 
ّ
ه من متبيّنات النّقد (الحبّ العذريّ )مصطلح )أمّا الأمر المؤك

ّ
، فإن

ة على عفاف الح
ّ
بّ ونقاوته مجرّدا من الزّمان والمكان، وليس من في العصر الحديث؛ بوصفه دال

؛ لأنّ الحبّ حالة كونيّة وذاتيّة في الآن نفسه، تنشأ مع (عذرة)الحكمة أو المنطق ربطه بقبيلة 

نشأة  المخلوقات ولا تحتكم لسياق زمانيّ أو مكاني بعينه، وإن ربطه بقبيلة أو مجتمع مّا، يُعدّ 

ها قبل ذلك الزّمان أو ذلك المكان، وهذا ما لا يقبله الاستدلال بمثابة صكّ اعتراف بتجريد وجود

د وجودها قبل ذلك الزّمان
ّ
 .(9)(المنطقيّ للبحث الذي أك

                                                           
 .612: صالأدب العربيّ وتاريخه في عصريْ صدر الإسلام والدّولة الأمويّة، : محمود مصطفى - 5
 .631: صالأدب العربيّ وتاريخه في عصريْ صدر الإسلام والدّولة الأمويّة، : محمود مصطفى - 6
 .141: ، ص1491، القاهرة، 1الغزل عند العرب، مطبعة مصر، ط : حابحسن أبو ر  - 7
رة ماجستير، : كريم قاسم جابر الرّبيعيّ  - 8

ّ
الغزل العذريّ حتّى نهاية العصر الأمويّ أصوله وبواعثه وبنيته الفنّيّة، مذك

ربية، جامعة البصرة، 
ّ
يّة الت

ّ
 .53: ، ص6516كل

رميز ا: أسيل محمّد ناصر - 9
ّ
 .63، 66: المستويات، ص -الأبعاد  –لفنّيّ في شعر الغزل العذريّ، الأنساق أثر الت
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بيعيّة 
ّ
وبناءً على ما سبق، فالحبّ العذريّ غرض شعريّ عربيّ أصيل، موضوعه العلاقة الط

اعر،  –" الحبيبة"المرأة التي تجمع الرّجل بالمرأة، والنّظرة التي ينظر بها الرّجل إلى 
ّ
إن كان هو الش

اعرة أيضا تقول غزلا 
ّ
ه يميل كلّ الميل إلى ( عذريّا)ولكنّ الميزة التي تجعله  –لأنّ المرأة الش

ّ
هي أن

ركيز على الرّوح 
ّ
الرّوح، تاركا الجسد موضوعا لغزل آخر معروف بالغزل المادّيّ أو الماجن، والت

فت جروحا عميقة في روحه، ولم مرتبط بصدق الحبّ، ومعاناة المح
ّ
ه مرتبط بتجربة خل

ّ
بّ، لأن

عر، هذا ما جعل 
ّ
 الش

ّ
بة من صور الحبّ، )يجد لها من دواء إلا

ّ
الحبّ العذريّ صورة مصفّاة مهذ

ة الحسّ، وتتعالى عن شهوة الجسد، ويكاد يكون الأدب العربيّ من أسبق آداب 
ّ
تسمو على لذ

عر العذريّ هو أروع صورة )، ولذلك، فـ(10)(عن العاطفةالعالم في تصوير الحبّ والتّعبير 
ّ
الش

عراء وطهّرها وصفّاها، بل جعلها طهرًا 
ّ
عربيّة لشعر الحبّ، فقد محّص العشق قلوب هؤلاء الش

 .(11)(وصفاءً خالصًا

عر العذريّ فهو / الغزل / أمّا التّعريف الاصطلاحيّ للحبّ 
ّ
المنسوب إلى بني عذرة قبيلة )الش

عنوان العفّة في الحبّ والإخلاص له والفناء فيه )، أو هو (12)(شهورة بالعشق والعفّةيمانيّة م

ات الإلهيّة دلالة على نقاء هذا الحبّ وصفائه وسموّه 
ّ
حتّى لقد  عبّر به الصّوفيّة عن حبّهم للذ

رين
ّ
ق بالمادّة، وفي ذلك يقول البوصيريّ وهو من الصّوفيّة المتأخ

ّ
 :عن التّعل

  يــــــــــــــــــــــــــــا لائمــــــــــــــــــــــــــــي فــــــــــــــــــــــــــــي
ً
 الهــــــــــــــــــــــــــــوى العــــــــــــــــــــــــــــذريّ معــــــــــــــــــــــــــــذرة

 

ــــــــــــــــــــــــــمِ  
ُ
ل
َ
 (13)(منّــــــــــــــــــــــــــي إليــــــــــــــــــــــــــك، ولــــــــــــــــــــــــــو أنصــــــــــــــــــــــــــفتَ لــــــــــــــــــــــــــم ت

 

تصدر عن عاطفةعميقة قويّة، ففيها الأم من  –إذا صحّ هذا التّعبير  –فكرة شعريّة )وهو 

ذة بالوصل، والقلق للبعد، والسّرور بالقرب، وما إلى ذلك
ّ
أمّا الحبّ الأفلاطونيّ . بُرَحَاء الوجد والل

ففكرة فلسفيّة تقوم على أساس  من خرافات اليونان وأساطير آلهتهم التي لا يجمعها بالنّفس 

خذ الإسلام ديناالإسلاميّة جامع، ولا يسيغها ذوق 
ّ
وتحفل كتب الأدب . (14)(اللموحد الذي ات

عر، ولا رابط بينها إلا المرأة التي تكون 
ّ
وتاريخه بمصطلحات كثيرة مختلفة يُقصد بها هذا الش

سيب
ّ
تقسيم مصطلح الغزل نفسه إلى نوعين، فذلك  أمّا... موضوعا له؛ كالغزل وشعر المرأة والن

من أجل تحديد توجّهين شائعين لدى شعراء الغزل، أحدهما أحدهم روحيّ عفيف، وثانيهما لا 

اعر من متعة
ّ
 .يهمّه من المرأة سوى الجسد، وما يحقّقه للش

سيب،)وفي موضوع المصطلح دائما، 
ّ
 ننقل لك هنا عبارة قدامة بن جعفر في الكلام عن الن

سيب؟ ونحن نحدّ فنقول : قال
ّ
سيب : أقول إنّ كثيرا من النّاس يحتاج إلى أن يعلم أوّلا ما الن

ّ
إنّ الن

ساء وأخلاقهنّ وتصرّف أحوال الهوى به معهنّ 
ّ
وقد يذهب على قوم أيضا موضع . ذكر خلق الن

                                                           
رميز الفنّيّ في شعر الغزل العذريّ، الأنساق : أسيل محمّد ناصر - 10

ّ
 .63: المستويات، ص -الأبعاد  –أثر الت

بنانيّة، ط : شوقي ضيف - 11
ّ
 .61: ، ص1444، 1الحبّ العذريّ عند العرب، الدّار المصريّة الل

د : أحمد رضا - 12
ّ
 .11: ، ص1425، دار مكتبة الحياة، بيروت، 59معجم متن اللغة، موسوعة لغويّة حديثة، المجل

 .93، 96: الحبّ العذريّ نشأته وتطوّره، دار الكتاب العربيّ، مصر، ص: أحمد عبد السّتّار الجواريّ  - 13
 .99: طوّره، دار الكتاب العربيّ، مصر، صالحبّ العذريّ نشأته وت: أحمد عبد السّتّار الجواريّ  - 14
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سيب والغزل، والفرق بينهما أنّ الغزل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإ
ّ
نسان في الفرق بين الن

سيب ذكر الغزل والغزل المعنى نفسه، والغزل 
ّ
ساء نسب بهنّ من أجله، فكأنّ الن

ّ
الصّبوة إلى الن

ساء
ّ
ما هو التّصابي والاستهتار بمودّات الن

ّ
، وبذلك يحدّد قدامة بن جعفر الفرق بين (15)(إن

سيب والغزل، فيجعل الغزل : مصطلحين مهمّين في الموضوع هما
ّ
والاستهتار هو التّصابي )الن

ساء
ّ
سيب عبارة عن (بمودّات الن

ّ
( فعل)، وبمعنى آخر يكون الغزل هو (ذكر الغزل )، ويجعل الن

سيب هو 
ّ
ساء، بينما يكون الن

ّ
هذا التّصابي والاستهتار، وهو ( ذكر)التّصابي والاستهتار بمودّات الن

من لقاءٍ وتحيّةٍ وحديثٍ،  وصف المرأة والتّمدّح بمحاسنها، وذكر ما يقع بينها  وبين المغرم بها)

وعة بها، وفقدان الصّبر عنها على ما في ذلك من عفّة وعهر واعتدال 
ّ
كوى من الل

ّ
والش

 .ومن هنا يكون الفرق شديدا بين المصطلحين.(16)(وإفحاش

ه ظهر فيها 
ّ
ه لم يُعرف في غيرها، أو أن

ّ
عر العذريّ إلى قبيلة بني عذرة، وكأن

ّ
على أنّ نسبة الش

لم يقتصر هذا الحبّ العذريّ على قبيلة عذرة بل )هر، فذلك كما يبدو غير صحيح، فـأوّل ما ظ

راز منهم المجنون قيس بن الملوّح 
ّ
اقٌ من هذا الط

َّ
وهو  العامريّ لقد وُجد في قبائل أخرى غيرِها عُش

وعُرف بمثل . بن خزيمة كنانةمن بني عامر بن صعصعة، وقيس بن ذريح صاحب لبنى وهو من 

 
ُ
صاحب ليلى  الخفّاجيّ صاحب عزّة، وتوبة بن الحمير  الخزاعيّ ثيّر بن عبد الرّحمن ذلك ك

عر، تدلّ على العذريّة والعفّة ( العذريّ )، ممّا يجعل صفة (17)(الأخيليّة
ّ
الموصوف بها هذا الش

جاه، ولا تدلّ على 
ّ
 القبيلة أو المكان؛ والدّليل على ذلك( بني عذرة)كخلق ارتبط بشعراء هذا الات

عر العذريّ ليسوا من بني عذرة، ولكنّهم عذريّون 
ّ
 .هو أنّ بعض رموز الش

  :أقدميّة الشّعر العذريّ العربيّ

عر العذريّ العربيّ، رغم من الحقائق التي 
ّ
يلحّ على تأكيدها دارسو الأدب ومؤرّخوه أنّ الش

ه ليصل إلى أقدم النّصوص ارتباطه التّاريخيّ بالعصر الأمويّ، ممتدّ الجذور في التّاريخ، حتّى 
ّ
أن

ل جديد ممّا تفرضه سيرورة التّاريخ، 
ّ
عريّة التي وصلتنا، أمّا ارتباطه بالأمويّين فهو تشك

ّ
الش

ا يمكن أن )فـ وتحوّلات الوجود الإنسانيّ؛ التّاريخ لا يعرف البدايات من العدم، كما لا يعرف حدًّ

. (18)(استها في مستويات عدّة، منها المستوى الخطابيّ التّاريخ تحوّلات تنبغي در . يوسم بنهاية التّاريخ

عر بالحجاز، في العصر الأمويّ، هو ارتباط بالبيئة التي أنجبته قديما، 
ّ
ثمّ إنّ ارتباط هذا الش

                                                           
، 611: صالأدب العربيّ وتاريخه في عصريْ صدر الإسلام والدّولة الأمويّة، الجزء الأوّل، : محمود مصطفى - 15

 (.الهامش)
الأدب العربيّ وتاريخه في عصريْ صدر الإسلام والدّولة الأمويّة، الجزء الأوّل، مطبعة مصطفى : محمود مصطفى - 16

 .611: ص، 1431، 6الباميّ الحلبيّ، ط 
 .99: الحبّ العذريّ نشأته وتطوّره، دار الكتاب العربيّ، مصر، ص: أحمد عبد السّتّار الجواريّ  - 17
شر، ط  حفريّات: محمّد الحدّاد - 18

ّ
باعة والن

ّ
ليعة للط

ّ
، بيروت، لبنان، 1تأويليّة في الخطاب الإصلاحيّ العربيّ، دار الط

 .51: ، ص6556
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ومثلما حافظت هذه البيئة على خصوصيّاتها، فقد حافظ على خصوصيّاته هو أيضا فيها؛ 

( 
ّ
فالحياة الأمويّة لم تكن هي التي .  في أيّام بني أميّةيستحيل القول بأنّ هذا الحبّ لم يظهر إلا

خلقت هذا الحبّ من عدم، أو أوجدتها لأوّل مرّة في تاريخ العرب، ولكنّها البادية العربيّة منذ أقدم 

عصورها هي التي خلقته وأوجدته، ثمّ كانت الحياة الأمويّة هي التي بعثته وجدّدته، ونفخت فيه 

جديدا كما خلقتها البادية القديمة أوّل مرّة، ثمّ مضت تطبعه بطوابعها  من روحها فعاد خلقا

الإسلاميّة الجديدة، فاكتملت له سماته المميّزة، واستقرّت تقاليده ومقوّماته التي اكتسب معها 

ابت، فالحبّ العذريّ ليس حبّا أمويّا، ولا حبّا انفردت به عذرة 
ّ
صورته الأخيرة وشكله النّهائيّ الث

 .(19)(ها، ولكنّه حبّ البادية العربيّة  في جميع عصورهاوحد

عر، وقد ارتبط فيما يذكره 
ّ
لقد عرفت البيئة العربيّة في العصر الجاهليّ هذا النّوع من الش

اق أطلق عليهم الرّواة اسم )المؤرّخون بـ
ّ
عراء العش

ّ
، وربطوا بين كلّ واحد "المتيّمين"طائفة من الش

، وفي هذه (20)(ها، وعاش لها، ومات من أجلها، ووهب حياته وفنّه لهامنهم وصاحبة له، عُرف ب

به بين 
ّ
عراء المتيّمين)النّقطة تحديدا مكمن الش

ّ
عراء ( الش

ّ
. الأمويّين( العذريّين)الجاهليّين، والش

ساء والعالم، 
ّ
لقد أحبّوا جميعا بإخلاص ووفاء، وكانت المرأة الحبيبة عندهم جميعا خلاصة الن

سبة لما وصل إلينا  ومن الحقّ )
ّ
عر التي وصلت إلينا من هؤلاء المتيّمين قليلة بالن

ّ
أنّ مجموعة الش

عر الذي لم يصل إلينا منه 
ّ
ه، ذلك الش

ّ
عر الجاهليّ كل

ّ
 –من شعر العذريّين، ولكن هذا شأن الش

ه –كما يقول القدماء 
ّ
 أقل
ّ
ه ، ولكنّ الدّارس لشعر أولئك وهؤلاء واجد لا محالة (21)(إلا

ّ
توشك )أن

أن تكون نفس الصّورة التي رأيناها في قصص " المتيّمين"الصّورة العامّة لقصص هؤلاء 

فهي قصّة حبّ متشابهة إلى حدّ بعيد، لا تكاد تختلف بين عاشقين وعاشقين . الأمويّين" العذريّين"

 في التّفاصيل، أمّا الصّورة العامّة فهي هي
ّ
الأمويّين ليسوا ، وهذا دليل قاطع على أنّ (22)(إلا

يوع والانتشار
ّ
عر، وإن كانت ظروف العصر قد هيّأت له أسباب الش

ّ
 .مبتكريّ هذا النّوع من الش

ة لتأكيده، فالبادية العربيّة هي التي أنتجتهما، ومهما تكن 
ّ
لا يحتاج الأمر إلى كثير من الأدل

 عموميّ 
ّ
لْ إلا

َ
ط
َ
ات الحياة، والمظاهر العامّة مظاهر التّحوّل قد لحقت هذه البادية، فإنّها لم ت

ص من شيئين[ الأمويّ ]مجتمع البادية في هذا العصر ) للمعيشة، فالمسألة إذن هي أنّ 
ّ
من : تخل

روح الجاهليّة القديمة في حياته الدّينيّة والخلقيّة، ومن روح العصر الجديد في حياته 

صَ له شيئانالاجتماعيّة وال
ُ
ل
َ
الرّوح الإسلاميّ الجديد في بعض جوانب حياته، : سّياسيّة، فخ

 (23)(وروح البداوة الموروث في بعضها الآخر
ّ
، ومعنى هذا أنّ البادية العربيّة لم تغيّر ملامحها إلا

                                                           
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 19

ّ
باعة والن

ّ
 .53، 51: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

باعة و : يوسف خليف - 20
ّ
شر والتّوزيع، القاهرة، صالحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

ّ
 .51: الن

شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 21
ّ
باعة والن

ّ
 .24: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 22
ّ
باعة والن

ّ
 .13: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

شر والتّوزيع، القاهرة، ص الحب المثالي عند العرب،: يوسف خليف - 23
ّ
باعة والن

ّ
 .33: دار قباء للط
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بالقدر الذي يُدخلها العصر، فبقيت في العصر الأمويّ بعيدة عن العصر في بعض شؤونه، 

 
ّ
ام والعراق لا فخالفت الش

ّ
ام والعراق في توجّههما إلى السّياسة، وتوجّهت إلى الغزل، باعتبار الش

ام والعراق قد بدآ 
ّ
يملكان ما يملكه الحجاز من تقاليد ابتدعها أهله منذ وجودهم، ثمّ إنّ الش

ه يتلوّنان بما جاء به الآخر؛ المسلم غير العربيّ، بينما بقي الحجاز موطنا محافظا على عروبت

وعربيّته، وبقيت القبيلة كمفهوم اجتماعيّ جاهليّ مستمرّة في ممارسة صلاحيّاتها، خاصّة حينما 

دها الإسلام 
ّ
راث القيميّ المحافظ، الذي حدّد للبدويّ حدود الأخلاق، والتي أك

ّ
ق الأمر بالت

ّ
يتعل

 .بتعاليمه فيما بعد

زْعَ : )صحيحٌ قولُ البعضِ 
َ
ا جاءت الدّولة الأمويّة ون

ّ
تُهَا جاهليّة، ووازع الدّين قد ضعف أثره لم

عراءُ من القول في 
ّ
في القلوب، والخلفاء  يرون من تمام سياستهم إطلاق الألسنة بالقول، أكثرَ الش

اقٌ برح بهم الحبّ وملكم جمال المرأة، وقد صقلتها المدنيّة وورثت من 
ّ
الغزل، فكان منهم عش

العشق وساعد عليه أيضا صيرورة الحميّة والغيرة الجمال الفارس يّ والرّوميّ نصيبا، فكثر 

ساء إلى الرّجال في غير حرج كبير
ّ
بل لقد أرسلن إلى من عرفنه . الجاهليّة إلى الاعتدال، فتحدّث الن

هنّ ذكر يشيع على لسانه
ّ
هو وليكون من حظ

ّ
 يستزرنه ليصبن من الل

ً
زِلا
َ
ع عن ذلك . غ

ّ
ولن تترف

ناء، فقد ذكروا أنّ أمّ البنين زوجة الوليد بن عبد نساء الخلفاء لما انطبع في المر 
ّ
أة من حبّ الث

، ولكن حينما (24)(الملك هي التي اقترحت على وضّاح اليمن أن يشبّب بها، فلمّا فعل قتله الخليفة

رة فيهم، رغم أنّ الفحش قولا وفعلا صفة 
ّ
نطالع نصوص العذريّين نجد أنّ العفّة كانت متجذ

ل سوى  إنسانيّة لا تخلو في
ّ
مجتمع مهما كان، ثمّ إنّ زوجة الوليد بن عبد الملك لا يمكن أن تمث

منذ ( المنيّة ولا الدّنيّة)، و(النّار ولا العار)بنات الملوك، أمّا بنات البدو الذين حملوا شعار 

 ومنذالجاهليّة، فلا يمكنهنّ التّفكير في فعل كذلك الفعل، مهما حاول الأمويّون إلهاء النّاس،

مسألة حسّاسة شديدة الخطر، لأنّ العربيّ كان ينظر إلى المرأة على )جاهليّة كانت مسألة المرأة ال

 "أنّها حُرمة من الحُرُمات، عليه واجب المحافظة عليها، والدّفاع عنها، وبحقٍّ سمّوها 
ً
، "حرمة

بُّ عن حرِيمِه"وبحقٍّ قالوا 
ُ
 .(25)"(كلُّ امرئ يَذ

نا حين نتحدّث في 
ّ
عر في العصر الأمويّ مضطرّون موضوعيّا إلى الواقع أن

ّ
موضوع الش

ل كما أراده له دهاء 
ّ
ه في هذا العصر قد تشك

ّ
عر كل

ّ
الحديث في موضوع السّياسة، باعتبار أنّ الش

روا له كلّ أسباب 
ّ
عر السّياس يّ في هذا العصر يدين للأمويّين الذين وف

ّ
الأمويّين، وإذا كان الش

يوع، فإنّ ل
ّ
هور والش

ّ
لأمويّين دورا أيضا في بعث الغزل وانتشاره وشيوعه، إلى الحدّ الذي جعل الظ

ه وليد هذا العصر
ّ
روف . الدّارسين يقتنعون بأن

ّ
عر ذاتيّا مرتبطا بالفرد، ولكنّ الظ

ّ
يبقى الش

العامّة للسّياسة والمجتمع قادرة على جعله ظاهرة عامّة، مع بقائه فرديّا لا يخرج عن حدود 

                                                           
 .613، 611: صالأدب العربيّ وتاريخه في عصريْ صدر الإسلام والدّولة الأمويّة، : محمود مصطفى - 24
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 25

ّ
باعة والن

ّ
 .33: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط
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ات، فإذا ك
ّ
ته والحبّ حتّى الموت في سبيل الحبيبة، فالقضيّة الذ

ّ
اعر العذريّ قد اشتهر برق

ّ
ان الش

هم يموتون في سبيل 
ّ
اعر الفرد، ولكن حين يصبح العذريّون كل

ّ
فرديّة لا تخرج عن حدود هذا الش

ها، 
ّ
حبيباتهم، فالقضيّة التي تبقى دائما قضيّة أفراد، تصبح قضيّة عامّة، تخصّ قبيلة عذرة كل

د على أنّ م
ّ
  العذريّ  المحبّ ) مّا جعل أحد الباحثين يؤك

ّ
 خصيّ رجل ضعيف الش

ّ
ه في الحقيقة ة، لأن

  إنّ . جولةرجل ناقص الرّ 
ّ
ا لهم ين، يجب أن يكون تعويضا نفسانيّ في هؤلاء العذريّ  عريّ الحنين الش

 
ّ
 متّ عراء المغامرين على التّ عما فقدوه من قدرة الش

ّ
، ولا (26)(ا كاملاامّ عا تة تمتّ بيعيّ ع بالحياة الط

ما تشكيل 
ّ
في ( الرّجولة)يمكن أن يكون رجال عذرة من طينة مختلفة عن طينة بقيّة الرّجال، وإن

في ( رجالا)هذا العصر بالتّحديد، في الحجاز، من صنع الأمويّين الذين صنعوا في غير الحجاز 

ين بيريّ ومن متاعبهم، كالزّ كانوا يعانون من ضغط المطالبين بالخلافة، )؛ لقد كانوا هيئة أخرى 

 
ّ
منطقة بما يلائمها، وهكذا استطاعوا  يعة، فقد عملوا جهدهم على أن يشغلوا كلّ والخوارج والش

 : أن يشغلوا حاضرتيْ الحجاز
ّ
 المدينة ومك

ّ
ق عليهما من جواري ة بالأموال التي أغدقوها، وبما تدف

رج الزّمان، منقطع الصّلة عمّا كان ، وهذا يدلّ على أنّ الحجاز لم يكن خا(27)(ومالفرس والرّ 

د 
ّ
تماما أننا أمام واقع اجتماعي اقتصادي يسّر لهؤلاء الفتيان الفراغ )يحدث حوله، فمن المؤك

من العمل، والانصراف للهوى بكل طاقاتهم وأوقاتهم، وأمام واقع سياس ي من جانب بني أمية، 

ا ينجم عنه من أشعار تغذي الغناء، لشغل هذه البيئة البدوية بقصص الحب المشتعل دائما، وم

وتزيد عواطف الناس التهابا، تماما كما شغل الأمويون أهل البصرة في نفس الوقت بفن الهجاء 

ونقائضه، التي استقطبت اهتمام البصريين في سوق المربد، وكما نجح الأمويون في شغل المجتمع 

 .(28)(المكي والمدني بالترف والجواري والشعر والغناء

 

 :لحبّ العذريّ بين العفّة والمادّيّةا

يُدخلنا الحديث عن الحبّ العذريّ عالم الرّوح والمثل والقيم، بعيدا عن عالم المادّة، حيث 

المغالاة في  ولكنّ . يقترب الإنسان من أن يكون مجرّد كائن حيّ، يلهث وراء كلّ ما يشبع رغباته

الحديث عن الرّوح هي محاولة لإلغاء شطر أساس يّ من الإنسان، هو الذي يمنحه وجوده 

صحيح أنّ الرّوح وعالمها هي التي جعلت الإنسان  سيّدا للكائنات، . الواقعيّ بين غيره من الكائنات

 أن تستقرّ في الجسد، ليتحقّق وجود هذا الجسد في ع
ّ
الم الكائنات ولكنّ الرّوح لا يمكن إلا

ه مسكن الرّوح
ّ
باته، لأن

ّ
 .الحيّة، وللجسد الحيّ مطل

                                                           
 .323: ، ص1خ الأدب العربي، ج عمر فروخ، تاري - 26
 .61: ص، 1443، القاهرة، 1مكتبة الآداب، ط الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، : صلاح عيد - 27
 .9: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 28
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عراء العذريّين على الجانب الرّوحيّ في المرأة المحبوبة، قد جعلهم يهملون 
ّ
إنّ تركيز الش

الجسد، أو على الأقلّ هذا ما يبدو للوهلة الأولى، وذلك لا يمكنّهم أبدا من أن يكونوا أشخاصا 

 
ّ
نا حين نتابع قصص العذريّين جميعهم، نلقاهم أشخاصا مختلفين؛ في أسوياء، والواقع أن

ريقة التي أحبّوا بها، وحياة العذاب التي عاشوها، ثمّ النّهاية المأساويّة التي انتهوا إليها، ولهذا 
ّ
الط

الحبّ العذريّ في وضعه الصّحيح صراعا بين الجسد والرّوح، يتحوّل في نفس العاشق )يبدو لنا 

اق  –شخصيّة أو اجتماعيّة أو اقتصاديّة  لأسباب –
ّ
إلى رغبات مكبوتة، وهي رغبات كان العش

هوات، ويستعلون 
ّ
العذريّون يتسامون بها فوق مستوى الغرائز، ويرتفعون بها فوق مستوى الش

هم . بها فوق رغبات الجسد
ّ
وأخبارهم تضوع بهذا العطر  –بدون استثناء  –وشعر العذريّين  كل

هر والعفّة والفضيلةالنّقيّ الصّ 
ّ
، والحديث عن الرّغبات المكبوتة هو حديث عن (29)(افي، عطر الط

اعر تبحث عن عمّا يشبعها، 
ّ
ها من الإشباع، فبقيت في لاوعي الش

ّ
رغبات جسديّة لم تنل حظ

في ظلّ هذه )وتظهر على شكل سلوكات وتعابير تدلّ على أنّ صاحبها ليس طبيعيّا، ولذلك، و

دة عاش العذريّون في صراع لا تهدأ ناره، ولا يخمد أواره، بين العالم الواقعيّ العمليّ المثالية المجرّ 

الذي يعيشون فيه، والعالم المثاليّ النّظريّ الذي يعيشون له، وهو عالم أفلح العذريّون فعلا في 

ضطرابا خلقه لأنفسهم، ولكنّهم عاشوا فيه يكابدون أحزانهم القاتلة وهمومهم السّود، ويعانون ا

ا للنّجاة
ّ
، بل إنّ (30)(لا يرون في ظلماته سبيلا إلى الاستقرار، وحيرة لا يعرفون بين أعاصيرها شط

د على أنّ  –انطلاقا ممّا سبق  –من الباحثين 
ّ
  العذريّ  المحبّ )من يؤك

ّ
ة، خصيّ رجل ضعيف الش

 
ّ
  إنّ . جولةه في الحقيقة رجل ناقص الرّ لأن

ّ
ين، يجب أن يكون في هؤلاء العذريّ  عريّ الحنين الش

 تعويضا نفسانيّ 
ّ
 متّ عراء المغامرين على التّ ا لهم عما فقدوه من قدرة الش

ّ
عا ة تمتّ بيعيّ ع بالحياة الط

 .(31)(ا كاملاتامّ 

اعر العذريّ 
ّ
الواقع أنّ في هذا الرّأي كثيرا من الصّحة، ومهما صدق الحبّ المتبادل بين الش

ده كلّ الرّوايات  –وحبيبته، فإنّ هذه القصص 
ّ
اعر  –وهذا ما تؤك

ّ
د انقلاب الأدوار بين الش

ّ
لتؤك

اعر يذوب حبّا، وينتهي به الأمر إلى الجنون والموت، والمرأة قد تتز
ّ
وّج غيره، وتنعم والحبيبة، الش

بالحياة وبالزّوج غير عابئة به، وصورة لرجل كهذا، قد تزيّن الحديث لأهل السّمر، وتساهم في 

 كثيرا من قدره( الرّجل)إبداع قصص ممتعة للرّواة، ولكنّها تضع 
ّ
ولكنْ، إلى أيّ . في موضع يحط

 مدى كان الحبّ العذريّ عفيفا؟

لا سلطان لشهوات الجسد أو نوازع الغريزة عليه، حبّ روحيّ عفيف طاهر )الحبّ العذريّ 

هوات ولا تجعل لها سبيلا إليها
ّ
؛ هو حبّ إذن (32)(تسيطر عليه عاطفة تتسامى على الغرائز والش

                                                           
شر والتّوز : يوسف خليف - 29

ّ
باعة والن

ّ
 .99: يع، القاهرة، صالحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 30
ّ
باعة والن

ّ
 .13: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

 .323: ، ص1عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج  - 31
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 32

ّ
باعة والن

ّ
 .93: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط
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حبّ يقترب فيه المحبّ من الملائكة في . يتجاوز في سموّه ومثاليّته ما تعارف عليه أغلب النّاس

باعتبار أنّ الجسد هو موطن الكبائر، والجوارح التي  روحانيّتهم وطهرهم، ويتجرّد من جسده،

يصلى المحب بناره، ويستقر في )هو حبّ . تقود إليها، وحين ذاك يتحوّل إلى كائن آخر غير الإنسان

ه (33)(أحشائه، حتى ليصبح كأنه محنة أو داء لا يستطيع التخلص منه، أو الانصراف عنه
ّ
، وكأن

 أن . قدر محتوم، عليه أن يخضع لحكمه
ّ
المحبّ هنا لم يختر حبّه ولا حبيبه، ولذلك فلا يمكنه إلا

غنيمي هلال ينسب هؤلاء المحبين إلى الروحانية والبعد عن . نرى د)يتحمّل تبعاته حتّى الموت، بل 

المتع الجسدية، وإلى الزهد، وإلى جعل الجهاد في الحب قرين الجهاد في سبيل الدين، وإلى العفة 

بعفة المؤمن في قصة يوسف وزوليخا في القرآن الكريم، ومسلك العذريين  التي ضرب لها مثلا

عنده يقارن بمسلك الزهاد الأتقياء، إذ أنهم وجدوا طريقا فيه بين زهدهم ومطالب عفتهم، 

وأطاعوا في حبهم العف قلوبهم ودينهم، ورآهم يبررون حبهم بالقضاء والقدر، فيذعنون له 

، وبهذا انتقل هؤلاء المحبون إلى مرتبة الأتقياء (34)(يرجى عليه الثوابباعتباره من قضاء الله الذي 

يل، بل هم صنيعة الفراغ 
ّ
والمجاهدين والصّالحين والزّهّاد، وما صاموا الدّهر ولا قاموا الل

هو الذي هيّأ ظروفه الأمويّون 
ّ
ل حبّهم قمّة ممارسة المتعة . والنّعمة الزّائدة والل

ّ
إنّهم أشخاص يمث

ه
ّ
تظهر الروايات قيس بن الملوح فتى )و والاختلاط، ثمّ إنّ هؤلاء المحبّين من صفوة القوم؛ والل

ثريا يلبس الطيلسان، بل يلبس حلل الملوك، ويركب ناقة كريمة، يعقرها لبعض الفتيات اللائي 

حب التقى بليلى وهي في صحبتهن، ولم تشر الروايات إلى أن جميلا أو كثيرا أو غيرهما من شعراء ال

ر كلّ أسباب (35)(المأساوي كالمرقش والصمة كانوا يعانون الفقر أو شظف العيش
ّ
، ومع توف

باب والاختلاط: المتعة
ّ
نتعجّب كيف يتجاهل هؤلاء الجسد ويتوجّهون إلى الرّوح ... الغنى والش

 !!!حتّى الجنون والموت

ى إلا دموعا وآهات تعبر فنحن نقرأ أشعار هؤلاء المحبين، فلا نر )ولكنْ، ومع كلّ ما تقدّم، 

عن رغبة عارمة من أجل اللقاء مع المحبوبة، وهي رغبة عارمة لا للمزايا المعنوية والروحية التي 

تتمتع بها المحبوبة، وإنما لمزايا جسدية يعلن عنها إمامهم بحق قيس بن الملوح، فهو يصف جسم 

نورها، فأشعل هذا في دمه نار الحب ليلى، وقد زها في الثياب كما زها الغصن النضير، وقد تزايد 

 :إشعالا، يقول 
 زهـــــــــــــــــــــا جســـــــــــــــــــــمُ ليلـــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــي الثيـــــــــــــــــــــاب كمـــــــــــــــــــــا زهـــــــــــــــــــــا

 مــــــــــــــــــــــــــــع الغصــــــــــــــــــــــــــــن غــــــــــــــــــــــــــــضّ قــــــــــــــــــــــــــــد تزايــــــــــــــــــــــــــــد نورُهــــــــــــــــــــــــــــا   
   

ــــي ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن دمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــص مـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــيس تخلـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى لـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــال ليلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــا بـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ومـ
 وتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أن النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارَ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامٍ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيرُها   

   

                                                           
 .34: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 33
 .95: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 34
 .31: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 35
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من ذلك فهل نرى في هذا إلا رغبة عارمة، يؤججها هذا الجسم الفاتن للمحبوبة؟ أهناك أكثر 

 ... زها، جسم ليلى، النّار، حام سعيرها: ، وكلمات مثل(36)(تصريحا بالحب المادي؟
ّ
لا تصف إلا

ه وصف مقترن بالرّغبة الجامحة، حيث يصبح الجسد بإغراءاته هو الهدف، 
ّ
الجسد، ثمّ إن

هناك أدل من ذلك على  هل) .وتصبح المثالية التي ارتبطت بهذا الحبّ مجرّد كلام أبدعه الرّواة

الشهوة العارمة التي كانت تحرك هؤلاء المحبين، وعلى رأسهم قيس بن الملوح؟ وهل تأملوا في المرأة 

 ذكرا للجسد ومحاسنه، 
ّ
جمال روحها، وسمو نفسها، ورقة قلبها، وعذوبة حديثها؟ إني لا أرى إلا

 :وها هو قيس ليلى يقارن بينها وبين الغزالة، فيقول 
 عيناهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُكِ جيـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُها، فعينـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكِ 

 (37)(ولكــــــــــــــــــــــــــــــــــنّ عظــــــــــــــــــــــــــــــــــم السّــــــــــــــــــــــــــــــــــاق منــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ دقيــــــــــــــــــــــــــــــــــقُ    
   

ما ينطلق من 
ّ
الجانب المادّيّ في هذا الحبّ ظاهر في النّصوص، وكلّ حكم على هذا الحبّ إن

عراء بشر، ومهما كان حبّهم روحيّا فمآسله 
ّ
النّصوص وليس من خارجها، وهذا يعني أنّ هؤلاء الش

الجميلة كما ذكرها الرّواة، فإنّها تقدّمهم مجانين لا يعقلون، ولكنّ  هو الجسد، وحتّى قصصهم

 وغايته الوصال، 
ّ
ذكر محبوباتهم يعيدهم إلى واقعهم، لأنّهم يحلمون بالوصال، ولا حبّ إلا

يلغي الجسد إلغاء تامّا، فإنّ هذا لا يتّفق مع طبيعة )ولذلك، فالحبّ العذريّ حبّ بشريّ، لا 

بيعة البشريّة  الحياة ولا يستقيم
ّ
حبّ الجسد ]...[ مع واقع الصّلة بين العواطف والغرائز في الط

ه بدون هذا الدّافع، ومن غير هذا 
ّ
ه هدف من أهدافه، لأن

ّ
دافع من دوافع هذا الحبّ، كما أن

عراء العذريّين (38)(الهدف، لا يمكن لعاطفة حبّ بين رجل وامرأة أن تقوم
ّ
كانت )، ثمّ إنّ الش

فسهم إلى كل ما كانت تصبو إليه نفوس غيرهم، ثم إذا هم وجدوا فرصة سلكوا مسلك تنازعهم أن

 .(39)(الناس جميعا في هذا الجانب من الحياة

عر العذريّ هو شعر موضوعه المرأة، ولعلّ أهمّ ما يميّزه عن غيره هو أنّ قائله لا يحوم 
ّ
الش

اعر، فتملك شعره وقلبه وحياته خصوصيّته أنّ امرأة واحدة تأسر . حول المرأة أينما وجدها
ّ
الش

ل . حتّى يقض ي عليه حبّها في قصّة مأساويّة
ّ
المرأة الواحدة في هذا الحبّ هي التي سمحت بتشك

ل سوى 
ّ
الأحداث المحزنة لهذه القصّة، وامتدادها في الزّمان، بخلاف الحبّ الماجن الذي لا يمث

اعر، وهي مغامرات،
ّ
بقدر تيسّر حدوثها، فإنّها لا تستمرّ، لأنّ  مغامرات لا حصر لها في حياة الش

يفصل  الذي ظلّ  أنّ )الحبيبات فيها متعدّدات، ويغبن عن الأحداث بانتهاء المغامرة، ولذا نشير إلى 

 
ّ
 يهم عذريّ عراء الذين نسمّ بين الش

ّ
ين لم هولاء العذريّ  ين، أنّ عراء المحبّ ين، وبين سواهم من الش

ا أو كرها صدّ  العذريّ  عها المحبّ وقد تبدي المرأة التي يتتبّ . هاموا حبّ يبلوا بامرأة غير تلك التي توهّ 

                                                           
 .95: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 36
 .91: شعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، صال: صلاح عيد - 37
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 38

ّ
باعة والن

ّ
 .93: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

 .321: ، ص1431، بيروت، 9، دار العلم للملايين، ط 1عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج  - 39
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  لذلك المحبّ 
ّ
 الش
ّ
 ها يظلّ محبّ  ج تلك المرأة وتربط سعادتها ومصيرها برجل آخر، ولكنّ ، وقد تتزوّ اذ

  .(40)(ل ينظم فيها الأشعارعلى وهمه الأوّ 

سب إليهم هذا الحبّ، 
ُ
سائلا سأل رجلا من هذه  أنّ )وممّا يُروى عن بني عذرة الذين ن

سائلا سأل عروة بن حزام  ويروى أيضا، أنّ . من قوم إذا عشقوا ماتوا: ممّن أنت؟ قال: القبيلة

 : صاحب عفراء العذريّ 
ّ
نعم، والله : اس قلوبا؟ فأجابهكم أرقّ النّ أصحيح ما يُروى عنكم من أن

 لقد تركت ثلاثين شابّ 
ّ
: قديما قال رجل منهم)، و(41)(الحبّ ا قد خامرهم الموت، وما لهم داء إلا

 الحبّ "
ّ
" ممّن أنت؟: "، وسئل آخر"لقد تركت بالحيّ ثلاثين قد خامرهم السّلّ وما بهم داء إلا

، ولكنّ الأمر (42)"(عذريّ وربّ الكعبة: "، فقالت جارية سمعته"من قوم إذا أحبّوا ماتوا: "فقال

قتلهم الحبّ، قد فتحت الباب أمام الغريب بعد هذا، أنّ قصص هؤلاء المحبّين الذين ي

فحين تتزوّج الحبيبة، لا . الدّارسين، ليستنتجوا منها ما لا يمتّ إلى العفّة المقترنة بالبراءة بصلة

فيما يشبه الانتقام من  –يرض ى المحبّ العفيف العذريّ بهذا الفعل القاتل، فيعمد إلى زيارتها 

يل يتطارحان الغرام، ثمّ إنّ هذه الحبيبة  ليلا، ويقض ي معها –الزّوج الذي سرقها منه 
ّ
الل

المتزوّجة، تستقبل حبيبها في بيت زوجها، ولا تخش ى في ذلك شيئا، ممّا يجرّدها من أجمل صفات 

يبدو إذن أنّ الحبّ العذريّ ): يقول صادق جلال العظم. المرأة الزّوجة، وهي صفة الوفاء للزّوج

بقى على نفسه بالرّغم عنها، وبتحدّيها تحدّيا مباشرا ضدّ مؤسّسة الزّواج وما تعنيه، وهو ي

ومع أنّ الحبر سال في الكلام عن عفّة هذا الحبّ وطهارته ومثاليّته، كان العاشق العذريّ . مستمرّا

يالي مختبئا عندها، بالرّغم من أنف زوجها 
ّ
يزور عشيقته المتزوّجة في عقر دارها، ويقض ي الل

رّيرة في ومن طرائف قصص هذا . وأهلها
ّ
خصيّة الش

ّ
ه الش

ّ
الحبّ أنّ الزّوج كان يخرج دوما وكأن

 قاس ي . القصّة وتتمّ الأحداث دوما على حساب شخصيّته وكرامته
ّ
فهو دميم أو أعور أو فظ

وحين نقرأ قصص الحبّ العذريّ لا نشعر بالعطف على . القلب، يقف حائلا بين لقاء العاشقين

، (43)(ي الحقيقة سوى التّقيّد بأعراف مجتمع البادية وعاداتهالزّوج المخدوع الذي لا ذنب له ف

 إذا 
ّ
به قصص العذريّين، إلا

ّ
به الإسلام، ادّعاء تكذ

ّ
كما أنّ الادّعاء بأنّ الحبّ العذريّ حبٌّ هذ

عبيّة، التي كانت 
ّ
اعتبرنا حقّا أنّ هذه القصص هي مجرّد قصص خياليّة، من إبداع المخيّلة الش

ويلة إلى كثير من خيال الرّواة، لتحلو مجالس سمرهمتحتاج في لياليها 
ّ
 .البدويّة الط

 :في الحبّ العذريّ( القصّة)

                                                           
 .321: ، ص1431، بيروت، 9، دار العلم للملايين، ط 1ج عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي،  - 40
 .314: ص، مصر، 1دار المعارف، ط العصر الإسلامي، : شوقي ضيف - 41
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 42

ّ
باعة والن

ّ
 .12: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

شر، ط : صادق جلال العظم - 43
ّ
قافة والن

ّ
 .15: ، ص1423، سوريا، 1في الحبّ والحبّ العذريّ، دار المدى للث
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وا حتّى ماتوا، 
ُّ
رَق
َ
 بحقّ، أبطالها شعراء أحبّوا ف

ٌ
 مأساويّة

ٌ
 قصّة

ً
 الحبّ العذريّ عامّة

ُ
قصّة

ا أو كرها صدّ  العذريّ  عها المحبّ وقد تبدي المرأة التي يتتبّ . هاموا حبّ توهّ )وارتبطت مأساتهم بامرأة 

  لذلك المحبّ 
ّ
 الش
ّ
 ها يظلّ محبّ  ج تلك المرأة وتربط سعادتها ومصيرها برجل آخر، ولكنّ ، وقد تتزوّ اذ

ما تقدّم أحدهم لخطبة المرأة التي أحبّ لم يجد سوى (44)(ل ينظم فيها الأشعارعلى وهمه الأوّ 
ّ
، وكل

، وكانت النّهاية في كلّ (ن اشتهر بعشقهاامرأة ممّ جون العرب لا يزوّ )الرّفض من أهلها، بدعوى أنّ 

فته لنا هذه . مرّة تقريبا أن يموت المحبّ دون أن ينال شيئا ممّن أحبّ 
ّ
وربّما كان أجمل ما خل

ته إلى عالم المثل والرّوح والقيم، 
ّ
عر العذب والممتع، الذي ينقلنا برق

ّ
القصص المأساويّة ذلك الش

 .بعيدا عن الواقع

شابه في قصص العذريّين قد أنتج يمكن القو 
ّ
، باعتبار تشابه "القصّة العذريّة"ل إنّ هذا الت

ل في نهاية المطاف 
ّ
، التي تصلح لبناء قصص لا "القصّة الإطار"الأحداث الكبرى فيها، ممّا شك

خصيّات أو الأبطال"حصر لها، بناء على تلك الأحداث المشتركة، التي لا يتغيّر فيها سوى 
ّ
". الش

 :ما يعود الأمر إلى سببينربّ 

فنحن )أوّلهما أنّ شعراء الحبّ العذريّ المشهورين قد عاشوا في فترة زمنيّة متقاربة جدّا؛ 

نلتقي بسبعة شعراء من أصحاب الحب المأساوي في مدى زمني يبلغ نصف قرن تقريبا، إذ توفي 

قيس ليلى، بينما توفي هـ، وتوفي في نفس العام أو بعده بعامين 23أولهم وهو قيس لبنى سنة 

هـ، وبهذا يبلغ المدى الزمني بين وفاة أولهم وآخرهم سبعا وثلاثين 151آخرهم وهو كثير عزة في 

عاما، ومعنى ذلك أن الامتداد الزمني للظاهرة كلها يمكن أن يتجاوز بقليل نصف قرن من الزمان، 

حدة، في ظروف بيئيّة ، فعاشوا تعاسة وا(45)(أي بمعدل شاعر في كل عقد ونصف من الزمان

 .واجتماعيّة واحدة

شابه في 
ّ
دوا البعد المأساويّ للحبّ العذريّ، فقد تعمّدوا هذا الت

ّ
ثانيهما أنّ الرّواة، وحتّى يؤك

دوا أيضا 
ّ
أنّ الحبّ العذريّ لا  –وهذا هو المغزى  –أحداث ما رووه من قصص هؤلاء، وربّما ليؤك

 الأس ى والتّعاسة والموت جنونا، وفي مقابل هذا الحبّ، يعدو أن يكون مأساة لا تورّث صاحبها 
ّ
إلا

 .منح أصحابه كلّ أسباب المتعة( ماجنٌ )يوجد حبٌّ 

يف عن قصّة عروة وعفراء، بعدما استعرض أحداثها
ّ
هذه هي أقدم : )يقول يوسف خل

ل 
ّ
المعالم  –بحق  –قصّة وصلت إلينا من قصص الحبّ العذريّ في العصر الأمويّ، وهي تمث

نظرا لقدم هذه القصّة، فإنّها أصبحت . (46)(الأساسيّة، والملامح المميّزة، لكلّ  القصص العذريّ 

نا أمام قصّة واحدة، 
ّ
شابه وكأن

ّ
ل كلّ القصص العذريّ، والغرابة كلّ الغرابة أن نجد هذا الت

ّ
تمث

                                                           
 .321: ، ص1431، بيروت، 9، دار العلم للملايين، ط 1عمر فروخ، تاريخ الأدب العربي، ج  - 44
 .16، 11: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 45
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يفيوسف خل - 46

ّ
باعة والن

ّ
 .62، 61: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط
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ه 
ّ
د أهمّيته  –والأهمّ في ذلك كل

ّ
شابه، ويؤك

ّ
د هذا الت

ّ
الشعر العقدة )حين كان  –وهذا ما يؤك

الرئيسية في هذه القصص، فالمحبون المتيمون كلهم شعراء، ومن أجل هذا فهم يعبرون عن 

حبهم شعرا، ولهذا يشتهر هذا الحب ويذيع، وهذا الاشتهار يتعارض مع تقليد يقض ي بمنع من 

عراء المح(47)(يشتهر بحب فتاة من الزواج بها في هذه البيئة
ّ
بّون في ، فلماذا استمرّ هؤلاء الش

عر أهمّ عندهم منهنّ؟ 
ّ
شهير بحبيباتهم، وهم يعلمون أنّ ذلك سيحرمهم ممّن أحبوا؟ ألأنّ الش

ّ
الت

 في 
ّ
ر إلا

ّ
اعر يفك

ّ
عر والحبّ حينما اجتمعا لم يعد الش

ّ
عر؟ أم أنّ الش

ّ
 بالش

ّ
أم أنّ الحبّ لا يسمو إلا

عر؟
ّ
هرة وعطف النّاس، فضحّى بالحبيبة واستمرّ في الش

ّ
 الش

ا
ّ
ه سيُمنع من الحبيبة،  –وقصص هؤلاء متشابهة  –عر يعلم الش

ّ
وهذا يزيد حب )أن

الشاعر في العادة التهابا، ويزيده إصرارا على هذا الحب، فيلجأ أهل المحبوبة إلى السلطان الذي 

الشعر إذن هو العقدة الرئيسية، والمحرّك الأول لأحداث هذه . يهدر لهم دمه إذا تعرّض لفتاتهم

يف أنّ الحبّ هو المحرّك للأحداث، ويبدو (48)(تشابهة في جوهرهاالقصص الم
ّ
د يوسف خل

ّ
، ويؤك

اعر العذريّ، وحتّى يستمرّ شعريّا وينال حظوة عظيمة عند 
ّ
ه هو الغاية أيضا، وكأنّ الش

ّ
أن

ر كلّ ما يمنع الوصال
ّ
 .الجمهور، عليه أن يحبّ، ويوف

د صحّة أحداث
ّ
، باعتبارها أحداثا عرفها التّاريخ، هذه القصص (49)ومن الباحثين من يؤك

زيّد والخيال في )وعرف أصحابها، وإذا كان للرّواة دخل فيها، فإنّ ذلك لم يتجاوز 
ّ
العبث والت

، وهو ما أضفى على هذه القصص بعدا أسطوريّا خارقا، انتهت قصّة (50)(التّفاصيل والحواش ي

عراء العذريّين، ولكنْ، 
ّ
يأبى )عروة وعفراء بكلّ مأساويّتها بالموت، مثلما انتهت كلّ قصص الش

 أن يجمع بينهما بعد الموت، فقد دُفنت عفراء إلى جانب قبر عروة، ومن 
ّ
خيال القُصّاص إلا

                                                           
 .69، 63: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 47
 .69، 63: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 48
 بالاسمرجلان ما عُرفا في الدّ : "يقول الأصمعيّ ) 49

ّ
 إلا
ّ
 : نيا قط

ّ
ة، وإن يَّ ، "ما وصفهما الرّواةمجنون بني عامر وابن القِرِّ

ثتُ أنّ : "ويقول ابن الكلبيّ  له، وكان يكره أن  ة كان يهوى ابنة عمّ حديث المجنون وشعره وضعه فتى من بني أميّ  حُدِّ

العصر : شوقي ضيف، "(اس له، ونسبها إليهيظهر ما بينه وبينها، فوضع حديث المجنون، وقال الأشعار التي يرويها النّ 

د شوقي ضيف شكوكه حول كثير من هذه القصص، وحول أبطالها وناظميها .325: ، صالإسلاميّ 
ّ
وُجد هذا ): بل ويؤك

ر أصحابه وكثرت أشعاره، حتّ  في العصر الأمويّ  الغزل العذريّ 
ُ
ا، ا عامّ ى غدت لونا شعبيّ بنجد وبوادي الحجاز، وكث

واة أشخاصا، جعلوا ها هي التي أكثرت من القصص حولها، كما أبهمت بعض من نظموها، وقد اختار الرّ تشعبيّ  ولعلّ 

المتأمّل لتراجم ) ولكنّ  .321: ، صالعصر الإسلاميّ : شوقي ضيف( منهم أبطالا، ونسبوا إليهم كثيرا من تلك الأشعار

(. "الإسناد والمتن: "لشعراء العذريّة يلاحظ اعتماده على الرّواية في الأخبار، تلك الرّواية المبنيّة على أساسين" الأغاني"

 .19، 13: ، ص6555الشعر العذري في ضوء النقد العربي الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، : محمد بلوحي
شر والتّوزيع، القاهرة، صالحب الم: يوسف خليف - 50

ّ
باعة والن

ّ
 .54: ثالي عند العرب، دار قباء للط



15 
 

 إحداهما القبرين نبتت شجرتان غري
ّ
ن تنموان حتّى تلتف

ّ
بتان لم ير النّاس مثلهما من قبل، تظلا

 أنْ يحقّقه
ّ
 .(51)(على الأخرى، تحقيقا لأمل قديم حالت الحياة دون تحقيقه، وأبى الموت إلا

 :الحبّ العذريّ وعلاقته بالتّرف والثّراء والغناء

راء قد أنتجت ما يُعرف
ّ
رف والث

ّ
بالغزل المادّي أو الماجن، لما  قد يظنّ القارئ أنّ حياة الت

ه يملك ما من 
ّ
رف الزّائد من قدرة على توجيه المرء إلى المادّيّات في الحياة، باعتبار أن

ّ
راء والت

ّ
للث

شأنه أن يحقّق له كلّ ش يء، بخلاف الفقر وشظف العيش، وصعوبة المعيشة التي توجّه المرء إلى 

عر العذريّ، ولكنْ، يبدو أنّ الواقع ش يء م.تعويض معاناته بالتّوجّه نحو الرّوحيّات،
ّ
مّا أوجد الش

تظهر الروايات قيس بن الملوح فتى ثريا يلبس الطيلسان، بل يلبس حلل الملوك، )مغاير تماما؛ 

ويركب ناقة كريمة، يعقرها لبعض الفتيات اللائي التقى بليلى وهي في صحبتهن، ولم تشر 

ما من شعراء الحب المأساوي كالمرقش والصمة كانوا الروايات إلى أن جميلا أو كثيرا أو غيره

ر الموقف نفسه، عاشه امرؤ القيس، (52)(يعانون الفقر أو شظف العيش
ّ
، وهنا بالتّحديد، نتذك

هيرة
ّ
قته الش

ّ
 :وأورد وصفا له في معل

تِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ارَي مَطِيَّ
َ
عَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ْ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْتُ لِل

َ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْمَ عَق  ويَ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     تَحَمَّ
ُ
وْرِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الم

ُ
 مِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ ك

ً
يَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عَجَبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
 ف

   
حْمِهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
مِيْنَ بِل

َ
ارَى يَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْت

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَّ العَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ظ
َ
 ف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ     فَتَّ
ُ
مَقْسِ الم ابِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

هُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّ
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحْمٍ ك

َ
 وش

   
ساء، فقيس 

ّ
رب ومخالطة الن

ّ
ها في الش

ّ
وإذا كان امرؤ القيس ملكا ابن ملك، أمض ى حياته كل

حلل الملوك،  فتى ثريا يلبس الطيلسان، بل يلبس)بن الملوّح هنا، لا يختلف عنه في ش يء؛ كان 

يركب ناقة كريمة، يعقرها لبعض الفتيات اللائي )، ويسلك سلوكه نفسه (ويركب ناقة كريمة

، وبذلك فإنّ الأمر كما يبدو، لا يعدو أن يكون ظاهرة مسّت (التقى بليلى وهي في صحبتهن

عر العذريّ 
ّ
عر المادّيّ وبعضهم إلى الش

ّ
نهاية المطاف  القضيّة في. الأثرياء، فتوجّه بعضهم إلى الش

رف 
ّ
قة بالمرأة، وحين تكون المرأة موضوعا شعريّا شائعا فذلك دليل على مستوى الت

ّ
متعل

ائع بين النّاس
ّ
مجنون ليلى والعرجيّ والحارث المخزوميّ وأبو دهبل الجمحيّ )إنّ . والرّفاهيّة الش

ادة وذو الرّمّة والأحوص وابن قيس الرّقيّات وكثيّر عزّة وقيس بن ذريح والمخبّل القيس يّ وابن ميّ 

ثريّة وحميد بن ثور وغيرهم كثير ممّن خلقوا أدبا ثالثا بالحجاز نظير الأدب الموالي 
ّ
ويزيد بن الط

هي أو الباكي
ّ
ام والمعارض بالعراق هو الأدب اللا

ّ
وقد استتبع وجودُه نشوء الغناء بالحجاز لما . بالش

عريّ من تمام الصّ 
ّ
لة وشدّة العلاقة ولحاجة المعيشة المترفة إليهما، بين الغناء وهذا النّوع الش

، وانطلاقا من هذا الرّأي، (53)(حاجة تكمل أسباب لذاذاتها وتحوطها بالنّعيم من جميع جهاتها

                                                           
شر والتّوزيع، القاهرة، ص: يوسف خليف - 51

ّ
باعة والن

ّ
 .61: الحب المثالي عند العرب، دار قباء للط

 .31: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 52
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ام والمعارض بالعراق)فالغزل المادّيّ أو العذريّ، هو أدب ثالث، بعد 
ّ
، وقد (الأدب الموالي بالش

هي أو الباكيالأدب )سمّاه الباحث هنا 
ّ
رف والنّعيم في الحجاز(اللا

ّ
 .، وهو وليد الغناء والت

عريّة 
ّ
لان الغناء بالكلمات الش

ّ
الواقع أنّ الشعر والغناء متلازمان، فالألحان والموسيقى تشك

ولشيوع الغناء ... الجميلة، وهذه لن تكون جميلة بعيدا عن الحبّ والمرأة والمغامرات العاطفيّة

ه يحدث في العمران إذا توافر، )من الأسباب، فإذا ذكرنا  وانتشاره مجموعة
ّ
الغناء فاعلم أن

ه لا . وتجاوز حدّ الضّروريّ إلى الحاجيّ، ثمّ إلى الكماليّ، وتفنّنوا فيه
ّ
فتحدث هذه الصّناعة، لأن

 من فرغ من جميع حاجاته الضّروريّة والمهمّة من المعاش والمنزل وغيره، فلا يطلبها
ّ
  يستدعيها إلا

ّ
إلا

، ولا يعقل أبدا أن يشيع الغناء أثناء (54)(الفارغون عن سائر أحوالهم تفنّنا في مذاهب الملذوذات

رت أسباب موضوعيّة لشعراء الغزل جعلتهم غزلين، مثلما . الحروب والمجاعات والأوبئة
ّ
لقد توف

عريّة، ولذ
ّ
ام والعراق، فحدّدت لهم توجهاتهم الش

ّ
رت أسباب أخرى لأهل الش

ّ
لا أرى في )ا، فـتوف

كل حياة هؤلاء المحبين والغزلين في هذه الفترة من القرن الأول الهجري، إلا فراغا وبطالة وإنفاقا 

للطاقة البشرية في هذا المسرب الواحد من مسرب المرأة، والانشغال بحبها ليل نهار عن كل عمل 

للون إلى الإسلام، وجعله جاد، وكل هدف هام وشريف آخر في الحياة، بحيث لا أرى نسبة هذا ا

أثرا من آثاره؛ فالإسلام في حد ذاته لم يحدث هذا التحول المرض ي في الشخصية، وإنما أحدثه 

الفراغ الناش ئ عن خيرات الفتوح، وإذا كانت البصرة ومكة والمدينة قد نالتا الكثير من هذه 

 .(55)(الخيرات والأموال

يؤدّي دائما إلى استقرار المجتمع، ويهّيئ  الغناء ملمح حضاريّ، والاستقرار السّياس يّ 

بات الحياة اليوميّة، بل 
ّ
روف للانطلاق نحو حياة الرّفاه، التي لا يبحث فيها الفرد عن متطل

ّ
الظ

ات، وإذا كان 
ّ
عر العربيّ أصلح )يصبح هاجسه فيها البحث عن الكماليّات، والتّمتّع بالملذ

ّ
الش

عر للغناء، وكأنْ لم يخلق إ
ّ
 له في نفوس الأعراب، فقد عاد عليه رواج الغناء بالرّقيّ أنواع الش

ّ
لا

الباهر والتّقدّم غير المسبوق بنظير، إذ شاع استماع العامّة له في الغناء، وكان قبل يكاد يكون 

وقفا على الخاصّة وذوي الأقدار، فكان هذا أذيع له وأشدّ تعريفا بصاحبه في بيوت العظماء 

هرة فخادنوا المغنّين وصافوهم، وكثيرا ما كان وقصور الخلفاء، ومن هنا 
ّ
ما للش

ّ
عراء سل

ّ
خذه الش

ّ
ات

، فبإمكاننا أن نتصوّر حياة الرّخاء (56)(يتقاسم شاعر ومغنٍّ ما يصيب كلاهما من جوائز وصلات

الاجتماعيّ التي بلغها المجتمع الأمويّ، وخاصّة أنّ ذلك كان أمرا مقصودا سيّاسيّا، لإلهاء النّاس 

  للأصفهانيّ " الأغانيّ "وفي كتاب )طالبة بالحكم؛ عن الم
ّ
 خير تصوير لحياة الط

ّ
عيم في هو والنّ رب والل

ة والمدينة] هاتين المدينتين
ّ
 . [مك

ّ
  بيعيّ وكان من الط

ّ
ى ، الذي لبّ هيّ أن ينشأ عن ذلك شعر الغزل اللا

                                                           
 .12: ، ص1491، القاهرة، 1الغزل عند العرب، مطبعة مصر، ط : حسن أبو رحاب - 54
 .32: الشعر العذري حقيقة الظاهرة وخصائص الفن، ص: صلاح عيد - 55
اني، : السّباعي السّباعي بيّومي - 56
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كان الأمر لا يستقيم دينيّا، إذا  .(57)(يات، وملأ فراغ أهل المدينتين المترفتينين والمغنّ حاجات المغنّ 

، وخاصّة أن حركة الفتوح في هذه المرحلة (الخلافة)قسناه بالنّظام السّياس يّ القائم على 

ة والمدينة، رمزَا الإسلامِ وموطنَا 
ّ
التّاريخيّة كانت قد بلغت أوجَهَا، ولكنْ، أثناء ذلك أصبحت مك

ممّا ساعد على هذا التّقدّم )السّياسة؛ فكان نزولِ القرآنِ، تحملان مدلولاتٍ أخرى أوجدتها 

تي 
ّ
ة والمدينة وتسابقهما في التّفوّق وتعليم القيان اللا

ّ
السّريع ما كان من شديد المنافسة بين مك

سمن بميسم الحسن 
ّ
ملأتهما من سبي الفرس والرّوم، وفيهما من بنات الملوك والأشراف من ات

خير معينات على هذا النّبوغ، وأخذت المدينتان تزخران  وتجمّلن بآسثار الحضارة والنّعيم، فكنّ 

م دون 
ّ
بالمغنّيات وتبعثان بأفواجهنّ إلى قصور الخلفاء والأمراء، وإن معاوية وإنْ يك قد تحش

غف به 
ّ
الاعتداد بالغناء فقد ترك النّاس يلهون به ويستمتعون ومعهم ابنه يزيد ذو الش

 (58)(والاستماع للقيان
ّ
هو وتصدّران المغنّيات، بعدما ، وبذلك أصبحت مك

ّ
ة والمدينة، تنتجان الل

 .كانتا موطنا للمهاجرين والأنصار، تصدّران الدّين الجديد إلى كلّ بقاع الأرض

ل
ّ
عر، وقدرتها الفائقة  يمث

ّ
م السّياسة في الش

ّ
العصر الأمويّ دليلا تاريخيّا قاطعا على تحك

كل الذي تريد، بما يحقّق لها وجودها واستمرارها
ّ
عر الموالي للنّظام . على تشكيله الش

ّ
لقد كان الش

ام، والآخر المعارض له في العراق، ثمّ شعر الغزل في الحجاز من صنيع
ّ
الأمويّين  السّياس يّ في الش

ه، حتّى شعر الغزل 
ّ
عر الأمويّ كل

ّ
روف، ولذلك لا يمكن أن ندرس الش

ّ
روا له كلّ الظ

ّ
الذين وف

بنمطيْهِ، دون ربطه بالسّياسة لفهم طبيعته وتطوّره وتعبيره عن الواقع، وإذا فعلنا ذلك، 

ه قد 
ّ
عراء في الجواري وفاض شعر الغزل )فالنّتيجة التي نبلغها هي أن

ّ
بوصفهنّ،  تغزّل الش

عر العربيّ صورا جميلة رائعة، فيها قوّة، وفيها 
ّ
وأخبارهنّ، وها نحن أولاء نقرأ من هذا في الش

وكان من الحقّ . حين، وفيها إتقان، فنحمد لهؤلاء الجواري ما أسدين إلى الأدب من ثروة ومن زاد

نراها سببا من أسباب أن نعتبر هؤلاء الجواري وكثرتهنّ، وانتشار نفوذهنّ، على الصّورة التي 

 . (59)(الغزل، وعاملا من عوامله

 :نماذج شعريّة

 :يقول عروة بن حزام
 يَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلونني

ْ
 يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحابُ إذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْقٌ عراقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌّ وأنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    
َ
ش
َ
 أ

   
 ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس يمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ للعراقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ بصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبٍ 

 عســـــــــــــــــــــــــــــــ ى فـــــــــــــــــــــــــــــــي صـــــــــــــــــــــــــــــــروف الـــــــــــــــــــــــــــــــدّهر يلتقيـــــــــــــــــــــــــــــــانِ    
   

 تحمّلـــــــــــــــــــــــتُ مـــــــــــــــــــــــن عفـــــــــــــــــــــــراءَ مـــــــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــــي بـــــــــــــــــــــــه
 للجبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالِ الرّاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياتِ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدانِ ولا    

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ بجناحهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

َ
ق ِ
ّ
 عُل
ً
 كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأنَّ قطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

 علــــــــــــــــــــــــــــــــى كبـــــــــــــــــــــــــــــــــدي، مــــــــــــــــــــــــــــــــن شـــــــــــــــــــــــــــــــــدّة الخفقـــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    
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 جعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّاف اليمامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ حُكمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَيَاني   

َ
 وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّافِ َ جْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ إنْ همـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ش

   
ـــــالا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــهِ : فقــ ِ

ّ
ل
ُ
شــــــــــــــــــــــــــفي مـــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــدّاءِ ك

َ
 نعـــــــــــــــــــــــــم، ن

 وقامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع العُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوّادِ يبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرانِ    
   

ـــــالا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى، قـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــم، وبلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــى : نعــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  كنــــــــــــــــــــــــــتَ هكــــــــــــــــــــــــــذامتـــ
براني، قلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ    

ْ
 منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ زمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ : لِيَسْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَخ

   
 فمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاـ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن رُقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ يعلمانهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقياني   
ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْبةٍ، إلا

ُ
 ولا ش

   
ـــــالا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفاكَ الله، والله مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا: فقــ

نَتْ منـــــــــــــــــــــــــــــــــك الضّـــــــــــــــــــــــــــــــــلوعُ يـــــــــــــــــــــــــــــــــدانِ      بمـــــــــــــــــــــــــــــــــا ضُـــــــــــــــــــــــــــــــــمِّ
   

 هـــــــــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ بـــــــــــــــــــــــــــــــــائعي
ُ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــل العـــــــــــــــــــــــــــــــــرّاف  ألا أيُّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ يومًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدًا بمكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني؟   
َ
 مكان

   
، يـــــــــــــــــــــــا ذا الغـــــــــــــــــــــــدرِ، لا زلـــــــــــــــــــــــتَ مُبْتَلـــــــــــــــــــــــى  فيـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــمُّ

 حليفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍّ لازمٍ وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوانِ    
   

 
ً
 غــــــــــــــــــــــــــــــــدرتَ وكـــــــــــــــــــــــــــــــاـن الغــــــــــــــــــــــــــــــــدرُ منــــــــــــــــــــــــــــــــك  ــــــــــــــــــــــــــــــــجيّة

زمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ قلبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الخفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    
ْ
 فأل

   
 
ً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وحســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وكربً تَنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غمًّ

ْ
 وأورَث

 وأوْرثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَ عينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ الهَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلانِ    
   

 فـــــــــــــــــــــــــــلا زلــــــــــــــــــــــــــــتَ ذا شـــــــــــــــــــــــــــوقٍ إلــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــنْ هَوَيْتَــــــــــــــــــــــــــــهُ 
 مقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومٌ بكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ وقلبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ    

   
نِــــــــــــــــــــــــــــــــي  قيــــــــــــــــــــــــــــــــلَ إنَّ

ْ
هــــــــــــــــــــــــــــــــوى الحشــــــــــــــــــــــــــــــــرَ إذ

َ َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــي لأ ِ

ّ
 وإن

 (60)وعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءَ يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَ الحشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِ ملتقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانِ    
   

 :بقي جميل ملازما حب بثينة، حتى كبر وشاب وصبغ شعره بالحناء، وذكر ذلك في قوله

 لمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رأت
ُ
 تقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول بثينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَرِ الأحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

َّ
 فنونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الش

   
 كبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتَ جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ، وأودى الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبابُ 

  
 بثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ، ألا أقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري : فقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  

   
 أتنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين أيامنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللوى 

  
 وأيامنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذوي الأجفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

   
 وإذ أنــــــــــــــــــــــــــــــــا أغيــــــــــــــــــــــــــــــــدُ، غــــــــــــــــــــــــــــــــضّ الشــــــــــــــــــــــــــــــــباب

  
 أجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرداء مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزر 

   
 قريبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان، مربعنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا واحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

  
 فكيـــــــــــــــــــــــــــــــف كبـــــــــــــــــــــــــــــــرتُ؟ ولـــــــــــــــــــــــــــــــم تكبـــــــــــــــــــــــــــــــري؟؟ 

   
عي جميل من مصر إلى بثينة، بكت ومعها جمع من النساء، ثم قالت

ُ
 :وحين ن

 
 
ٌ
سَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعة

َ
 وإنّ سُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوّي عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن جميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ ل

 مـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــدّهر مـــــــــــــــــــــا حانـــــــــــــــــــــتْ، ولا حـــــــــــــــــــــان حينُهـــــــــــــــــــــا   
   

 ســــــــــــــــــــــــــــواءٌ علينــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــا جميــــــــــــــــــــــــــــلَ بــــــــــــــــــــــــــــنَ معمــــــــــــــــــــــــــــرٍ 
، بأســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاءُ الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة ولينُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا     إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَّ

   
 :قال مجنون ليلى

 
ٌ
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ليلــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــي غِــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌّ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيرة

ّ
 تعل

 ولــــــــــــــــــــــــــم يبــــــــــــــــــــــــــدُ للأتــــــــــــــــــــــــــرابِ مــــــــــــــــــــــــــن ثــــــــــــــــــــــــــديها  جــــــــــــــــــــــــــمُ    
   

نــــــــــــــــــــــــــاصــــــــــــــــــــــــــغيريْنِ نرعــــــــــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــــــــــبَهْمَ، يــــــــــــــــــــــــــا 
ّ
 ليــــــــــــــــــــــــــت أن

 (61)إلــــــــــــــــــى اليــــــــــــــــــومِ لــــــــــــــــــم نكبُــــــــــــــــــرْ، ولــــــــــــــــــم تكبــــــــــــــــــر الــــــــــــــــــبَهْمُ    
   

ا سمعتْ شعرَه
ّ
 :فأجابته وهي باكية، لم

ضًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
ْ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ مُظهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٌ للنّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاسِ بُغ

ُ
 وك

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٌّ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحبه مكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ    
ُ
 وك

   
خبّرنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونُ بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أردنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ُ
 ت

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــمَّ هــــــــــــــــــــــــــــــــــوى دفــــــــــــــــــــــــــــــــــينُ  
َ
 (62)وفــــــــــــــــــــــــــــــــــي القلبــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنِ، ث
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 :وقال
 يقولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعراق مريضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــداويا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــب المــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــت الطبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــي كنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا ليتنـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فيـ
   

ـــــا ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــن بنتهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــاب ابـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــى وشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــو ليلــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــاب بنـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  فشــ
 وحُرقـــــــــــــــــــــــــــــة ليلـــــــــــــــــــــــــــــى فـــــــــــــــــــــــــــــي الفـــــــــــــــــــــــــــــؤاد كمـــــــــــــــــــــــــــــا هيـــــــــــــــــــــــــــــا   

   
 علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ن لاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ ليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بخلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوةٍ 

 بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت الله رجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاي حافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
ُ
 زيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

   
 فيــــــــــــــــــــــــــــا ربِّ قــــــــــــــــــــــــــــدْ صــــــــــــــــــــــــــــيّرتَ ليلــــــــــــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــــــــــــي المنــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بعينيهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا زنتَهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   
ّ
 فزن

   
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ  ِ

ّ
 فبغ
ّ
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وإلا

َ
 وأهل

ي بليلـــــــــــــــــــــــــــــــــــى قـــــــــــــــــــــــــــــــــــد لقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدواهيا   
ّ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــإن

   
 يلومــــــــــــــــــــــــــــــون قيســــــــــــــــــــــــــــــا بعــــــــــــــــــــــــــــــدما شــــــــــــــــــــــــــــــفّه الهــــــــــــــــــــــــــــــوى 

 وبـــــــــــــــــــــــــــــــــات يراعـــــــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــــــــــــــنجمَ حيـــــــــــــــــــــــــــــــــرانَ باكيـــــــــــــــــــــــــــــــــا   
   

 فيـــــــــــــــــــــــــــا عجبـــــــــــــــــــــــــــا ممّـــــــــــــــــــــــــــن يلـــــــــــــــــــــــــــوم علـــــــــــــــــــــــــــى الهـــــــــــــــــــــــــــوى 
 فتـــــــــــــــــــــــــى دنفـــــــــــــــــــــــــا، أمســـــــــــــــــــــــــ ى مـــــــــــــــــــــــــن الصّـــــــــــــــــــــــــبر عاريـــــــــــــــــــــــــا   

   
ــــــــــــــــــــــــــه

ُ
 ينــــــــــــــــــــــــــادي الــــــــــــــــــــــــــذي فــــــــــــــــــــــــــوق السّــــــــــــــــــــــــــماوات عرش

ـــــا    ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــه ثاويــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين جنبيــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــدا، بــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــف وجــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  ليكشــ
   

ــــاحرة ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــا بســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــــمس وجههـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــين، كالشـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  العينـ
 (63)يضــــــــــــــــــــــــــ يء ســــــــــــــــــــــــــناها فــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــدّجى متســــــــــــــــــــــــــاميا   

   
 :وقال

 ألا لا أرى وادي الميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه يُثيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ 
 ولا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنفسَ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وادي الميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاه تطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    

   
 أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ هبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوط الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواديين، وإننـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 لمشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهرٌ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالواديين غريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    
   

 أحقّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا عبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد الله، أنْ لســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ واردا،
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ    

ّ
 رقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ  ولا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرا، إلا

   
 ولا زائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــردا، ولا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي جماعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

 قيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ    
ّ
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن النّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس، إلا

   
 
ٌ
 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أنْ تحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ نجيبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ٌ
 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ريبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى إلفهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، أو أنْ يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَّ نجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ؟   
   

 وإنّ الكثيـــــــــــــــــــــــــــبَ الفــــــــــــــــــــــــــــردَ مـــــــــــــــــــــــــــن جانــــــــــــــــــــــــــــب الحمــــــــــــــــــــــــــــى
، وإنْ آتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، لحبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ      إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ

   
 ولا خيــــــــــــــــــــــــــر فــــــــــــــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــدنيا، إذا أنــــــــــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــــــزرْ 

ـــا،     ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  (64)ولــــــــــــــــــــــــــــــــم يطــــــــــــــــــــــــــــــــربْ إليــــــــــــــــــــــــــــــــك حبيــــــــــــــــــــــــــــــــبُ حبيبـ
   

وقال قيس بن ذريح
(65): 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــدِرَتْ رجلـــــــــــــــــــــــــــــــــي، تـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرتُ مـــــــــــــــــــــــــــــــــن لهـــــــــــــــــــــــــــــــــا
َ
 إذا خ

 فناديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى باســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمها ودعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوْتُ    
   

 دعـــــــــــــــــــــــــــــــــوتُ التـــــــــــــــــــــــــــــــــي لـــــــــــــــــــــــــــــــــو أنَّ نفســـــــــــــــــــــــــــــــــ ي تطيعنـــــــــــــــــــــــــــــــــي
ضَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْتُ    

َ
 (66)لفارقتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حبهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وق

   
شــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  هــــــــــــــــــــــــــــــــــا للصــــــــــــــــــــــــــــــــــيد لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــى، وريَّ

َ
بْل
َ
 بــــــــــــــــــــــــــــــــــرتْ ن

شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مثلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وبريْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ      (67)وريَّ
   

ني بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
ْ
 اهفلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا رمتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي أقصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدت

 وأخطأتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين رميْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ    
   

ني
ّ
، فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأن

ً
ة
ّ
 وفارقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لبنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِ ثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمّ هَوَيْ رِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى العَيُّ
ُ
 (68)ق

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــي مُـــــــــــــــــــــــــــــــــتُّ قبـــــــــــــــــــــــــــــــــل فراقهـــــــــــــــــــــــــــــــــا

ّ
 فيـــــــــــــــــــــــــــــــــا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــت أن

ــــــــــــــــــــــــــــــرْجِعَنْ فــــــــــــــــــــــــــــــوتَ القضــــــــــــــــــــــــــــــية ليْـــــــــــــــــــــــــــــــتُ    
ُ
 (69)وهــــــــــــــــــــــــــــــلْ ت
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 فصــــــــــــــــــــــــــــــــــرتُ وشــــــــــــــــــــــــــــــــــيخي كالــــــــــــــــــــــــــــــــــذي عثــــــــــــــــــــــــــــــــــرتْ بــــــــــــــــــــــــــــــــــه
 الـــــــــــــــــــــــــــــــــو ى   

َ
مَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ  غـــــــــــــــــــــــــــــــــداة

ُ
 (70)بـــــــــــــــــــــــــــــــــين العـــــــــــــــــــــــــــــــــداة ك

   
 :وقال أيضا

 أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نفســــــــــــــــــــــــــــــــــــ ي بقايــــــــــــــــــــــــــــــــــــا حُشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 
 علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى رمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقٍ، والعائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتُ تعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ    

   
كـــــــــــــــــــــــــــــــــرتْ لبنـــــــــــــــــــــــــــــــــى هششـــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لـــــــــــــــــــــــــــــــــذكرها

ُ
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــإنْ ذ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــديِ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدّرور وليــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    
ّ
 (71)كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــــــــشّ للث

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا

ُّ
 أجيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُ بلبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن دعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاني تجل

 (72)وبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي زفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتٌ تنجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وتعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ    
   

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي
ّ
، وإن

ُ
 تعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ إلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى روحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة

جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ    
َ
يَ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو عينتَنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لأ بِنَفْســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ِ

(73) 
   

 ألا ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أيّامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنَ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ 
نــــــــــــــــــــــــــــــــــي لســــــــــــــــــــــــــــــــــعيدُ    

ّ
 (74)فــــــــــــــــــــــــــــــــــإنْ عــــــــــــــــــــــــــــــــــدْنَ يومــــــــــــــــــــــــــــــــــا، إن

   
ـــــــــــــــــــــــــــــتْ وجيّمـــــــــــــــــــــــــــــتْ 

ّ
 ســـــــــــــــــــــــــــــقى دارَ لبنـــــــــــــــــــــــــــــى، حيـــــــــــــــــــــــــــــث حل

 (75)مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأرضِ مُنهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ الغمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ رعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    
   

 علـــــــــــــــــــــــــــــــــى كـــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــالٍ إنْ دنـــــــــــــــــــــــــــــــــتْ أو تباعـــــــــــــــــــــــــــــــــدتْ 
 (76)تــــــــــــــــــــــــــــــــــــدنُ منّــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فالــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّنوُّ مزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنْ    

   
 ، ولا القـــــــــــــــــــــربُ نــــــــــــــــــــــافعي،(77)فـــــــــــــــــــــلا اليـــــــــــــــــــــأسُ يُســــــــــــــــــــــليني

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ    
َ
بنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعٌ، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ت

ُ
 (78)ول

   
 :قال جميل بثينة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
ّ
 ألا ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ الش

ى، يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ، يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ    
ّ
 ودهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

   

 فنبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون، وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ 
لين زهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    

ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ْ
 قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ، وإذ

   
 قــــــــــــــــــــــــــــــــاتلي،: إذا قلــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 

ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــا بثينــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
، قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ    ثابــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌ، ويزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ

   
ي بعـــــــــــــــــــــــــــــضَ عقلـــــــــــــــــــــــــــــي أعـــــــــــــــــــــــــــــشْ بـــــــــــــــــــــــــــــه: وإنْ قلــــــــــــــــــــــــــــتُ   رُدِّ

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ، وقالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ  

ّ
 ذاك منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك بعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ : تول

   
 فـــــــــــــــــــــــــــــــلا أنـــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــردودٌ بمـــــــــــــــــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــــــــــــــــتُ طالبـــــــــــــــــــــــــــــــا،

  
هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَبِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ يَبِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    ولا حبُّ

   
 يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقيتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ويحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، إذا فارقتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  

   
 بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وبينـــــــــــــــــــــــــــــــــــكِ، فـــــــــــــــــــــــــــــــــــاعلمي،: وقلـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله ميثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقٌ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  

   
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيكم طريفــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وتالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدا،  وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــــــــــــــاـن حُبِّ

  
 وتليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

ٌ
 طـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارف

ّ
 (79)ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ إلا

   
 وإنّ عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــروضَ الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلِ بينـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي وبينهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،

  
تْهُ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنى لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤودُ  

َ
ل  (80)وإنْ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَّ

   
 بانتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريَ وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَها،وأفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري 

  
 وأبليـــــــــــــــــــــــــــــــــــتُ فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــــــــــدّهرَ، وهـــــــــــــــــــــــــــــــــــو جديـــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

   
 يمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت الهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا لقيتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 ويحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، إذا فارقتُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  

   
 جاهــــــــــــــــــــــــــــــــدْ، يــــــــــــــــــــــــــــــــا جميــــــــــــــــــــــــــــــــلُ، بغــــــــــــــــــــــــــــــــزوةٍ،: يقولــــــــــــــــــــــــــــــــون 

  
 وأيَّ جهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ، غيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهنّ، أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  
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ٌ
 لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثٍ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهنَّ بشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 (81)وكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ قتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ عنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنّ شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهيدُ  

   
 :جميل بثينةقال 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب جديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ 
ّ
 ألا ليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت ريعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانَ الش

  
ى، يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــينَ، يعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  

ّ
 ودهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول

   
 فنبقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى كمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا كنّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا نكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون، وأنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمُ 

  
لين زهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا تبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

ْ
 قريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبٌ، وإذ

   
 قــــــــــــــــــــــــــــــــاتلي،: إذا قلــــــــــــــــــــــــــــــــتُ 

ُ
 مــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــــي يــــــــــــــــــــــــــــــــا بثينــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
، قالــــــــــــــــــــــــــــــــــــتْ    ثابــــــــــــــــــــــــــــــــــــتٌ، ويزيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ : مــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِّ

   
ي بعـــــــــــــــــضَ عقلـــــــــــــــــي أعـــــــــــــــــشْ بـــــــــــــــــه: وإنْ قلـــــــــــــــــتُ   رُدِّ

  
ــــــــــــــــــــــــــــــتْ، وقالــــــــــــــــــــــــــــــتْ  

ّ
 ذاك منــــــــــــــــــــــــــــــك بعيــــــــــــــــــــــــــــــدُ : تول

   
 فـــــــــــــــــــــلا أنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــردودٌ بمـــــــــــــــــــــا جئـــــــــــــــــــــتُ طالبـــــــــــــــــــــا،

  
هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فيمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يَبِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ يَبِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ    ولا حبُّ

   
 يمــــــــــــــــــــــــــوت الهــــــــــــــــــــــــــوى منــــــــــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــــــــا لقيتُهــــــــــــــــــــــــــا

  
 ويحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، إذا فارقتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  

   
 بينـــــــــــــــــــــــي وبينـــــــــــــــــــــــكِ، فـــــــــــــــــــــــاعلمي،: وقلـــــــــــــــــــــــتُ لهـــــــــــــــــــــــا

  
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الله ميثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاقٌ لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه وعهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  

   
ــــــــــــــــــــــــيكم طريفــــــــــــــــــــــــا   وتالــــــــــــــــــــــــدا،وقــــــــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــــــاـن حُبِّ

  
 وتليــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

ٌ
 طــــــــــــــــــــــــــــــــارف

ّ
 (82)ومــــــــــــــــــــــــــــــــا الحــــــــــــــــــــــــــــــــبُّ إلا

   
 وإنّ عــــــــــــــــــــــــــــروضَ الوصــــــــــــــــــــــــــــلِ بينــــــــــــــــــــــــــــي وبينهــــــــــــــــــــــــــــا،

  
تْهُ بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنى لكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤودُ  

َ
ل  (83)وإنْ ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهَّ

   
 وأفنيـــــــــــــــــــــــــــتُ عمـــــــــــــــــــــــــــري بانتظـــــــــــــــــــــــــــاريَ وعـــــــــــــــــــــــــــدَها،

  
 وأبليـــــــــــــــــــــــتُ فيهـــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــدّهرَ، وهـــــــــــــــــــــــو جديـــــــــــــــــــــــدُ  

   
 يمــــــــــــــــــــــــــوت الهــــــــــــــــــــــــــوى منــــــــــــــــــــــــــي إذا مــــــــــــــــــــــــــا لقيتُهــــــــــــــــــــــــــا

  
 ويحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، إذا فارقتُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، فيعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــودُ  

   
 جاهــــــــــــــــــــدْ، يــــــــــــــــــــا جميــــــــــــــــــــلُ، بغــــــــــــــــــــزوةٍ،: يقولــــــــــــــــــــون 

  
 وأيَّ جهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادٍ، غيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرهنّ، أريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ  

   
 
ٌ
 لكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديثٍ بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهنَّ بشاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  
 (84)وكــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ قتيــــــــــــــــــــــــــــــــــلٍ عنــــــــــــــــــــــــــــــــــدهنّ شــــــــــــــــــــــــــــــــــهيدُ  
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